
تحذيرات جهاز الأمن السوداني من اختراق
الصحفيين.. حقيقية أم مبالغ فيها؟

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

تتواصـل حالـة الشـد والجـذب بين الصـحافة السودانيـة مـن جـانب وجهـاز الأمـن والمخـابرات الـوطني
من الجانب الآخر فكثيرًا ما يلجأ الأخير إلى سلاح مصادرة الصحف واعتقال الصحفيين ومنع العديد

منهم من الكتابة في الصحف اليومية عقابًا لهم لآرائهم التي لا تتفق وتوجهات السلطة الحاكمة. 

يــر الصــحف منتصــف نهــار الخميــس الأول مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني، وقّــع عــدد مــن رؤســاء تحر
السودانية بالبرلمان على ميثاق الشرف الصحفي بحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح
عبد الله ورئيس اتحاد الصحفيين السودان الصادق الرزيقي، ويتكون الميثاق من بنودٍ عديدة أهمها
كــدوا التزامهــم بــالحقوق دعــم المــوقعين لجهــود المصالحــة الوطنيــة حســب موجهــات الدســتور، كمــا أ
والواجبات المهنية التي تضمنت  بندًا، من أبرزها، عدم نشر أي مواد أو أخبار عن القوات النظامية

وتحركاتها إلا نقلاً عن الناطق الرسمي.

ومــن أهــم البنــود الــتي تضمنتهــا وثيقــة “الــشرف الصــحفي” في تقــديرنا، أنــه يحظــر علــى الصــحفي
اســتغلال مهنتــه في الحصــول علــى هبــات أو إعانــات أو مزايــا خاصــة مــن جهــات أجنبيــة أو محليــة
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما نصّ الميثاق على عدم جواز حرمان الصحفي من أداء عمله أو من
الكتابة دون وجه حق بما يؤثر على أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة، إضافة إلى ضمان أمن
ــه في كــل مكــان عام وبخاصــة في مواقــع ــامه بعمل ــاء قي ــه في أثن ــة اللازمــة ل ــوفير الحماي الصــحفي وت
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الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.

مدير الأمن يهاجم سفارة السعودية وينتقد سفر الصحفيين 

كثر ما لفت الانتباه في حديث المدير العام لجهاز الأمن السوداني صلاح قوش خلال التوقيع أنه نبّه أ
يــارات والهــدايا إلى أن كثــيرًا مــن الســفارات أخــذت تعمــل علــى دعــوة الصــحفيين عــبر المقــابلات والز
وتغذيتهــم بالمعلومــات، مشــيرًا الى أن هنــاك هجمــة منظمــة مــن أجــل فتــح البــاب لاخــتراق المجتمــع

وصفها بالكبيرة.

يــــارة وذكّــــر قوش قــــائلاً: “الصــــحفيون الذيــــن غــــادروا إلى المملكــــة العربيــــة الســــعودية.. عقــــب الز
اســتدعيناهم واحــدًا واحــدًا بغــرض التنــبيه وقلنــا لهــم اعملــوا حســابكم”، وزاد “أبلغنــاهم أن هــذا

الطريق مشروع عمالة وتجنيد”.

يـارة الوفـد الصـحفي السـوداني إلى السـعودية الـتي يـد مـن التفاصـيل عـن ز سـنتوقف هنـا ونقـدم المز
ير الإعلام في الحكومة السابقة أحمد بلال عثمان. يارة وز تمت في رمضان الماضي وسبقتها ز

ير الإعلام السوداني السابق أحمد بلال عثمان بزيارة يبًا، قام نائب رئيس الوزراء وز فقبل نحو عام تقر
مطولة إلى المملكة اجتمع فيها بعددٍ من المسؤولين السعوديين وتعرفّ على أقسام وإدارات وكالة

الأنباء الرسمية “واس” في العاصمة الرياض. 

ير الخارجية السابق إبراهيم غندور عن تصريحات أحمد سأل صحفيون وز
بلال التي هاجم فيها “الجزيرة” فقال (بنص العبارة) “يُسأل عن ذلك وزير

الإعلام وأتمنى أن أتعرف على رده أنا أيضًا!!”، وتم إغلاق ملف تصريحات بلال
باعتذاره أمام لجنة خاصة بالبرلمان

والتقى بلال بنظيره السعودي عواد العواد حيث جرى بينهما تفاهم على اتفاقية إطارية في مجال
يبية في السودان، كاديمية تدر يارات والبرامج، إلى جانب قيام أ التدريب والتعاون وتبادل الخبرات والز

وتعاون في مجال الأخبار بين وكالة الأنباء السودانية ووكالة الأنباء السعودية.

ير الإعلام السابق أحمد بلال الذي انتقل إلى وزارة الداخلية ومعروف للصحفيين السودانيين أن وز
حاليًا صاحب مواقف وسقطات إعلامية متعددة أبرزها ظهوره في تسجيل فيديو واضح هاجم فيه
قنـاة الجـزيرة، متهمًـا إياهـا بالعمـل علـى إسـقاط النظـام في مصر وإثـارة الفـوضى، مشـيرًا إلى أن ذلـك
خطـأ ومرفـوض، “كررهـا مـرتين”.. لقـي ذلـك التصريـح الغريـب انتشـارًا واسـعًا علـى مواقـع التواصـل
الاجتماعي خلال ساعات قليلة، وفجّر غضبًا كبيرًا في أوساط الشا السوداني نسبة لأن السودان،

رسميًا، لم ينحز لأي من طرفي الأزمة الخليجية لحساسية موقفه. 

ير الخارجية السابق إبراهيم غندور عن تصريحات أحمد بلال التي هاجم فيها وقد سأل صحفيون وز
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يــر الإعلام وأتمــنى أن أتعــرف علــى رده أنــا “الجــزيرة” فقــال (بنــص العبــارة) “يُســأل عــن ذلــك وز
أيضًا!!”، وتم إغلاق ملف تصريحات بلال باعتذاره أمام لجنة خاصة بالبرلمان.

يـارة المملكـة ير السـابق إلى ز أتينـا بهـذه القصـة للدلالـة علـى خلفيـات دعـوة السـلطات السـعودية للـوز
 واضـح لاسـتقطاب الإعلام السـوداني مـن القيـادة كمـا سـيتضح لنـا في الأسـطر الآتيـة،

ٍ
ضمـن مـشروع

ولكن يبدو أن قيادة الدولة انتبهت أخيرًا إلى أن بلال لا يصلح لحقيبة الإعلام فقررت نقله إلى حقيبة
الداخلية التي أفرغت من صلاحياتها بعد تغول مدير عام قوات الشرطة على معظم السلطات.

يبة للسفير السعودي في الخرطوم  تحركات مر

خلافًا لكل السفراء السعوديين السابقين في السودان، لاحظ مراقبون حجم النشاط الواسع للسفير
الحاليّ علي بن حسن جعفر وسط فئات المجتمع من كثرة نشاطه وحراكه في الفعاليات وعُرف عن
يًــا جعفــر اســتقباله للصــحفيين في الســفارة ودعــوته لهــم باســتمرار لأي نشــاط حــتى ولــو لم يكــن ضرور

يستدعي تغطية إعلامية.

يـر لصـحيفة السـودان اليـوم الإلكترونيـة أن السـفير علـي بـن حسـن جعفـر يسـعى لتحويـل واعتـبر تقر
“الصوفية” أو على الأقل تحييد البعض منهم في صراعهم مع التيار السلفي الذي تدعمه السعودية
بشكل واضح، وأضاف التقرير “نشاط السفير علي جعفر هو جهد استخباري بامتياز والرجل فيما
يبــدو أحــد ضبــاط المخــابرات الســعودية الــتي تقــود في هــذه المرحلــة حركــة تغيــير لبعــض المجتمعــات

ير. الإسلامية والعربية”، بحسب التقر

من الواضح أن الرياض عبر سفارتها كانت تسعى ـ وربما لا تزال ـ بقوة إلى
التأثير في الإعلام السوداني ومحاولة استقطاب الرموز الصحفية السودانية

ولم يكن موقع السودان اليوم هو الوحيد الذي لفت إلى تحركات السفير السعودي، إذ ذكرت صحيفة
“مصـــادر” أن جهـــات ومؤســـسات حكوميـــة ذات صـــلة بالعمـــل الـــدبلوماسي وعلاقـــات الســـودان
الخارجيـــة قـــد أبـــدت تحفظـــات شفاهيـــة علـــى تحركـــات وصلات ســـفير المملكـــة العربيـــة الســـعودية

بالسودان مع قطاعات واسعة داخل المجتمع السوداني.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الجهات أعربت عما أسمته ضرورة مراعاة حدود العلاقات الدبلوماسية
في تحركــات الســفير وصلاتــه الــتي أدت إلى بعــض التعقيــدات خاصــة بعــد التحقيــق مــع وفــد إعلامــي

سوداني زار السعودية مؤخرًا دون علم السلطات ذات الصلة.

والوفد الإعلامي السوداني الذي تتحدث عنه “مصادر” هو ما قصده مدير جهاز الأمن صلاح قوش
في خطابه على هامش حفل توقيع “ميثاق الشرف الصحفي” وتحذيراته من استقطاب الصحفيين

السودانيين، وتذكيره كذلك بمساءلة الذين سافروا إلى السعودية بدعوة من سفارة المملكة.
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من الواضح أن الرياض عبر سفارتها كانت تسعى ـ وربما لا تزال ـ بقوة إلى التأثير في الإعلام السوداني
ومحاولة استقطاب الرموز الصحفية السودانية، إذ كانت قد دعت المرة الأولى في شهر رمضان الفائت
عددًا من رؤساء التحرير وكبار الكتاب ضمن وفدٍ برئاسة عوض جادين مدير وكالة الأنباء السودانية
الرســمية “سونــا” الــذي يشغــل في الــوقت ذاتــه أمين دائــرة الإعلام في الحــزب الحــاكم، ومن ضمــن
يارته لصحيفة عكاظ ذات المهنية العالية سابقًا قبل أن تكشفها نشاطات الجولة التي قام بها الوفد ز
الأزمة الخليجية الأخيرة وتظهرها بمظهر الصحيفة الصفراء التي تفرد صفحاتها للأكاذيب والتلفيقات

والعبارات السوقية التي يندى لها الجبين.

الأمن السوداني يمنع وفدًا صحفيًا من السفر إلى السعودية 

يبــدو أن جهــاز الأمــن لم ينتبــه لســفر الوفــد الصــحفي الســوداني إلا بعــد أن وصــل الســعودية وبــدأت
وسائل إعلام المملكة في نشر تفاصيل جولاته، فعندما عاد الصحفيون أخضعتهم السلطات الأمنية
يارة وما حدث فيها، ثم منع الجهاز الدفعة الثانية من السفر إلى الرياض بالتحقيق معهم بشأن الز
ويضم الوفد الثاني كل من رئيس تحرير صحفية التيار عثمان ميرغني ورئيسة تحرير موقع باج نيوز

ير الرأي العام فتح الرحمن شبارقة. ير الجريدة شرف عبد العزيز ومدير تحر لينا يعقوب ورئيس تحر

مصادرة صحيفة الوطن بعد هجومها على قطر 

في خطــوة ثانيــة تــدل علــى جهــود جهــاز الأمــن الســوداني في محــاصرة التحركــات الســعودية، صــادرت
السلطات الأربعاء الماضي، النسخ المطبوعة من صحيفة (الوطن) اليومية، واستدعت ناشر الصحيفة
 وجّه فيه انتقادات لاذعة إلى دولة قطر، وعمّم الجهاز توجيهات صارمة

ٍ
وحققت معه بشأن مقال

حذر فيها الصحف من المساس بالعلاقات الخارجية وعدها من الخطوط “شديدة الحمرة”.

يوسف استخدم العبارات التي ترد في اتهامات وسائل الإعلام السعودية لقطر
ولم تقنع أحدًا مثل “إيواء الدوحة لمجموعات من المتطرفين دينيًا بهدف زعزعة
بعض الدول العربية والتحريض عليها”، إلى جانب هجوم الكاتب على قناة

الجزيرة والزعم بأنها “حاولت قلب الأنظمة التي تعاديها قطر دون مبرر
واضح” على حد تعبيره

ويـرى العديـد مـن المحللين أن نـاشر صـحيفة الـوطن يوسـف سـيد أحمـد  ــ علـى خلاف والـده الراحـل
  إلى الســعودية منــذ بدايــة الأزمــة

ٍ
صــا 

ٍ
وشقيقــه عــادل المعــروفين باتزانهمــا الصــحفي ـــ ينحاز بشكــل

الخليجيـة لدرجـة أنـه كثير مـا يخصـص “المـانشيت” الأول في صـحيفته للترويـج للمملكـة ومشروعاتهـا
واستثماراتها في السودان بل حتى للأوضاع الداخلية هناك.

واللافت أن يوسف استخدم العبارات التي ترد في اتهامات وسائل الإعلام السعودية لقطر ولم تقنع
أحـــدًا مثـــل “إيـــواء الدوحـــة لمجموعـــات مـــن المتطـــرفين دينيًـــا بهـــدف زعزعـــة بعـــض الـــدول العربيـــة
والتحريض عليها”، إلى جانب هجوم الكاتب على قناة الجزيرة والزعم بأنها “حاولت قلب الأنظمة
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التي تعاديها قطر دون مبرر واضح” على حد تعبيره.

الأمن السوداني منع الصحف من تغطية قضية اغتيال خاشقجي 

لا ننسى أيضًا أن جهاز الأمن عمم توجيهًا للصحافة السودانية بعدم تناول تطورات قضية اغتيال
الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي حرصًــا علــى علاقــات الحكومــة مــع الســعودية وبذلك حــاول
ــوتر في ــا مــن حــدوث ت جهــاز الأمــن الســوداني الســيطرة علــى تغطيــات وسائــل الإعلام المحليــة خوفً
العلاقات الخارجية، وإن كان هذا الإجراء يعني فرض المزيد من التضييق على حرية الصحافة، بغرض
إنهــاك الصــحفيين بالاســتدعاءات والاعتقــال الأمــني، مــا يجعــل الكثــير منهــم يُفكّــر في إيثــار السلامــة،
كملها وبالتالي تكبد بممارسة مبدأ الرقابة الذاتية خوفًا من لجوء السلطات إلى مصادرة الصحيفة بأ

الناشر والعاملين خسارةً فادحة.

الانحياز الصا البعيد عن المهنية فهذا لم يكن موجودًا في الصحافة السودانية
المعروفة برصانتها ولهجتها الهادئة نسبيًا، ومع ذلك يظل الغالب الأعم من
الصحفيين السودانيين بعيدين عن محاولات الاستقطاب وشراء الذمم رغم

الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها الصحافة السودانية والمجتمع
السوداني ككل

وعلّق لـ”نون بوست” صحفي وكاتب معروف – فضّل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع – بقوله:
“الصــحفيون السودانيــون الذيــن غــادورا للســعودية لا يتطــرق الشــك إلى وطنيتهــم ونزاهتهــم، ومــن
حــق أي إعلامــي الســفر إلى أي بقعــة في الأرض طالمــا وصــلته دعــوة رســمية”، لكنه شكّــك بالمقابــل في
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، لافتًــا إلى أن تغطيــة صــحيفة الــوطن ومــا ورد فيهــا يــوم الثلاثــاء  مــن أ
انحيازهــا الصــا إلى الســعودية وتبنيهــا لنفــس الاتهامــات الــتي تثيرهــا وسائــل الإعلام الســعودية

والإماراتية يثير الريبة والشكوك.

لا أحــد بــالطبع يلــوم الأجهــزة الأمنيــة في جهودهــا لحمايــة البلاد مــن الاخــتراق ولكــن ينبغــي ألا يكــون
يــة التعــبير الــتي نــصّ عليهــا دســتور البلاد وقــانون الصــحافة، ويمكن ذلــك مــدعاة للتضييــق علــى حر
اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المخالفين بدلاً من اللجوء للقمع والاعتقال ومصادرة الصحف

بعد طباعتها.

أما الانحياز الصا البعيد عن المهنية فهذا لم يكن موجودًا في الصحافة السودانية المعروفة برصانتها
ولهجتهــا الهادئــة نسبيًــا، ومــع ذلــك يظــل الغــالب الأعــم مــن الصــحفيين الســودانيين بعيــدين عــن
ــة المتــدهورة الــتي تعيشهــا الصــحافة محــاولات الاســتقطاب وشراء الذمــم رغــم الأوضــاع الاقتصادي

السودانية والمجتمع السوداني ككل.
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